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يوسف زيدان الروائي، متميز، أقوى الروائيين الموجودين من حيث اللغة ودسامتها، مواضيعه الروائية
متميزة ومختلفة وله جمهوره الكبير الذي اكتسبه بعد عزازيل، بغض النظر عن النقد الموجه لأسلوبه

ورواياته فهو قامة أدبية في عالم الرواية العربية الحديثة.

إن حديثنا اليوم عن الباحث يوسف زيدان مع أن ما يفعله يوسف زيدان بعيدًا عن البحث والتنوير
والفلسفة وإعادة المفاهيم وكل ما يدعيه، وأقرب ما يكون للمراوغة والتدليس والتنظير الكوميدي.

فالراحـل فـ فـودة كـان يلقـي حجتـه علـى بطلان الخلافـة دائمًـا بمنطـق سـخيف جـدًا هـو مضحـك
ومبكي في نفس الوقت، كان يقول إنه ضد الخلافة لأنها ليست ضمن أركان الإسلام الخمسة!

يــدان لا بــد أن أوضــح لــك أنهــا نقطــة رجــوع ليخــوض خــوضه لأوضــح لــك جهــة المراوغــة في يوســف ز
ويمتلك أنه ينقذ نفسه عند اللزوم، إن يوسف زيدان أراه يمتلك هذه النقطة أغلب الوقت، ولكن
دعنا من هذا ففي الأساس يجب أن نتعرف على مشروع يوسف زيدان التنويري الفلسفي الرهيب

الذي يتبناه بصالونه.

في لقاء تلفزيوني سأله إبراهيم عيسي عن قضية ازدراء الأديان، أسلوبه كالتالي: نادرًا ما يجيبك إجابة
مباشرة، هو فقط يسحبك بموهبته للمنطقة والمنطق الذي يريدك أن تذهب معه إليه سواء كان
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استخدامه للمعلومات صحيح أم لا، يجيب يوسف زيدان ويقول: لا يوجد شيء اسمه أديان؛ هناك
ديـن واحـد، أنـا أعتقـد أنهـم كلهـم ديـن واحـد، ومـاذا يعـني ازدراء أنـا أعتقـد .. وأصلاً .. وأساسًـا .. إلـخ
إلخ، إلى أن قاطعه إبراهيم عيسي وقال له: هناك في القانون تهمة اسمها ازدراء أديان ماذا ستفعل

حيالها؟ هنا فقط أجاب إجابة شبه مباشرة.

يعترض يوسف زيدان على شعار “على القدس رايحين شهداء بالملايين”، ويقول: يعني إيه القدس؟
دول جماعـة يهـود كـانوا في بابـل والملـك بيضحـك عليهـم عملهـم بتاعـة كـدة، حاجـة سياسـية، وإحنـا
عاملين من القدس حكاية، يعني إيه القدس، ثم عندما كانت رسالة الرسول لم يكن هناك مسجد
أصلاً يعـني ثـاني القبلتين، ومـراده مـن هـذا الهـراء كلـه طبعًـا أن يصـل لنتيجـة أن الصراع الفلسـطيني
ضد الصهاينة كلام فا وأن القدس لا تستحق هذا كله لأنها وهم فلا مسجد هناك ولا .. ولا، ثم

يرجع ويقول: وليه رايحين شهداء بالملايين مش فاهم .. ليه شهداء .. ليه مش منتصرين بالملايين.

طبعا كل ما يقوله زيدان تنظير كوميدي، ليه شهداء، ومكنش فيه مسجد، كأنه يوهم الجالسين أن
سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – كان لا بد أن يسري لمسجد بقبة ومأذنة، هل هذه هي عقلية
النخبة، كيف تناقش عقلية تتحدث بهذا المنطق، إنه يصدح في كل مكان أن صلاح الدين كان يريد
السـلطة وحسـب ولم يحـرر القـدس إلا لضغـط عـربي ويصـفه بالسـالب والنـاهب، ضغـط عـربي؟! رجـل
تـربي علـى الجهـاد منـذ الصـغر بدولـة نـور الـدين محمـود الـتي أنُشئـت خاصـة لقتـال الصـليبيين وأنـت
تقول ضغط عربي و و؟! ثم يتطرق للحديث عن قطز وينفي عنه كل أسباب الانتصار الملحمي بعين
جالوت ويقول بأن المغول كانوا قلة عددية لذلك هزموا وكذلك بسبب تصدعاتهم الداخلية، أما قطز

والمسلمون كأنهم لم يفعلوا إلا أن رفعوا السيوف وقالوا للمغول بخ وغادروا؟!

في آخر محاضراته قال: يعني إيه كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ ما المنديل دا بدعة والكرسي دا
بدعة والقلم دا بدعة، فهناك صدى صوت ما من جوانب صالونه كأن هناك من أراد يصحح للدكتور

كمل بمنطقه. العلامة ويقول له إن المقصود بدعة في الدين، فنظر الدكتور مزمجرًا وأ

في المحاضرة الأولى لسلسلة اليهوديات تكلم عن شكل سيدنا يوسف باستنكار شديد كيف لشخص
يأتي من إثيوبيا لمصر ويكون بهذه الفتنة التي يدعيها الأديان، في الحقيقة لو كان يوسف زيدان قارئ
للتــاريخ لعــرف أنــه لا فــرق بين إثيوبيــا ومصر قــديمًا مــن ناحيــة البــشرة واللــون والشكــل، وهنــا هــو
يستنكر أن الرعاة ومنهم يوسف كيف أن يفتن بنات مصر بهم وكيف يكون بالجمال المذكور وبهذه

الفتنة.

هــو طبعًــا يوضــح دائمًــا أنــه يعتمــد علــى الأســلوب الــديكارتي التشكيــكي مــع أنــه يــضر بســمعة هــذا
الأسلوب ويطلب من المستمعين أن يتخلوا عن عقائدهم لمدة ساعتين ليفري هو في شكل يوسف
يز، ثم يقول إن القرآن وصف المرأة بالنعجة ولا أعرف من أين ويتساءل كيف لراع أن يفتن زوجة العز
يــدان ببــدعه وعجــائبه، فلــم أجــد تفســيرًا واحــدًا بــأن القــرآن وصــف المــرأة بالنعجــة إلا يجــئ يوســف ز

تفاسير العلامة زيدان.

ثم أن تطلب من مستمعيك أن يتخلوا عن عقائدهم لمدة ساعتين ثم يرجعوا لها، أراه طلبًا سخيفًا



جدًا وليس من المنطق ولا العقلانية في شيء، فليس كل شخص لديه القدرة أو الرغبة في أن يتخلي
عن عقائده ليسمع هراء كهذا أصلاً؟!

ينيا أن تجلس ساعتين تغيب الله فيها وكأنه غير موجود، ثم آخر ثم أنني أعدها دربًا من الشيزوفر
المحــاضرة تقــول أشهــد أن لا إلــه إلا الله وأن محمد رســول الله، كــأن الشــك ومنــاهجه صــارت لعبــة بيــد

.زيدان يدخل فيها ويخ

يــدان ومخاضــة الســياسة، فلقــد كــان لــه دور تنــويري عقلاني كمــا هــو المتوقــع، فيوســف أمــا يوســف ز
يــدان هــو مــن كــان يتصــيد أخطــاء غــير حقيقيــة للــدكتور محمد مــرسي في خطابــاته وهــو مــن طــالب محمد ز
يارة لم تكن بالشكل اللائق، وهو من قال إن تعريف يارته لروسيا لأنها ز مرسي أن يتنحى فورًا بعد ز
الإخواني هو الوصول للسلطة، وهو من قال للقوى المدنية متسيبوش دم كتير وراكم يعني ممكن
الدم بس متسيبوش دم كتير! وهو من قال في برنامج عمرو الليثي مؤخرًا: أنا لا أطلب من السيسي
كتب، وهو من قال لو الكهرباء قطعت السنة كتب بس .. مش عايزهم غير يسيبوني أ إلا أنه يتركني أ

كلها لن ترجع الشرعية، وبرغم كوارث خطابات السيسي ولغته لم نجد قلم يوسف زيدان البتار!

في حضرة برنامج محمود سعد على قناة النهار خ يوسف زيدان عن هدوئه وعلا صوته قائلاً: هذا
الشعب جاهل .. جهلة .. هؤلاء جهلة يا أستاذ محمود، محمود سعد حاول أن يخفف من حدة
العبارة ونظر للكاميرا وقال للمشاهد: ما تخليش كلمة جاهل دي تضايقك، ففهم يوسف زيدان
وأدرك نفسـه وقـال: أنـت يـا أسـتاذ محمـود جاهـل بالفلسـفة وأنـا جاهـل بـالإعلام”، ثـم صـمت لكـن

هذا الشعب جاهل لأنه متعلمش كويس.

في ندوته خ مرة أيضًا عن هدوئه وقال: “لقد قلت لكم من قبل أن تكون الديموقراطية بحدود
وناس ورا هنا كانت بتهزلي دماغها مش عاجبها كلامي أدي آخرتها الناس جابتلكوا الدقون في البرلمان

والمهزلة اللي حصلت دي”.

لقد تغيرت نبرة يوسف زيدان كثيرًا؛ فقبل سنتين كان يوسف زيدان أقل حدة مع الجميع عدا رئيس
الدولة وقتها مرسي، كان لا ينفض له مجلس إلا ويفري فيه فريه، حتي أنه كاد ينقض على مذيع
تــونسي في برنــامج وقتهــا ليلقنــه بــأن تــونس ومصر ثقافــة واحــدة ومســار تنــويري واحــد وســيلفظوا
يبًا، وصرخ في المذيع وهو يشير لجهة ما ويقول: أنا أقوى منه وأنا في مكاني المعاتيه، – الإخوان – قر

الآن مرسي دا!

ما هي مشكلة يوسف زيدان في الحقيقة؟!

منذ أن رأيته في برنامج بوضوح مع عمرو الليثي وهو منكمش ويردد في حديثه عمن يحكمون الدولة
كتب بس”. كتب، يسيبوني أ “مش عايز غير يسيبوني أ

أين ذهبت قوة زيدان يا ترى؟ لقد بدا كلما ضاق به الحال يكتب على صفحته: يا فتاح، بعدما كان
يصرح صار يلمح ويهمز ويلمز، ولكن مع ذلك شمر عن ساعديه لثورة خاصة يريد أن يخوض فيها

مخاضه، الثورة الثقافية وتغيير العقل الجمعي أو الوعي الجمعي.



يقول في أحد مقالاته: من بلايا إجهاض الثورة الثقافية: انتشار الاتجاهات المتعصبة دينيًا واستعلانها
الغوغائي، وطمس معالم الشخصية المصرية لمصلحة مصالح الحاكمين من الإخوان المسلمين (الذي
يعني اسمهم، أن غيرهم ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين)، ثم يوضح يوسف زيدان لأن جوهر هذا
الصراع الجـاري حاليًـا في بلادنـا هـو صراع ثقـافي في أساسـه، لأنـه يتعلـق بطريقـة التفكـير وبنمـط الرؤيـة
الكلية للعالم وللتراث وللتاريخ ولطبيعة الإنسان، ثم يبين يوسف زيدان: الثورة الثقافية ليست عملاً
يتم بالصخب العام والخروج إلى الشوا بالهتافات المهددة للاستقرار الهش، وإنما هي جهد هائل
يتــم بصــمت في العقــول الرشيــدة الــتي تعــي أهميــة إعــادة النظــر في هــذا الكــم الكــبير مــن الأوهــام
والخرافات والمفاهيم المغلوطة التي استقرت في الوجدان العام، الثورة الثقافية تحتاج التأمل والتفكير

المنطقي، وليس الصراخ والهتافات.

مقالات يوسف زيدان في جريدة الأهرام عن الثورة الثقافية توضح أنه يريد المفكرين “العلمانيين”
وهو لا يعترف بثقافة إلا الثقافة العلمانية ويعتبر كل ما عداها غوغاء، تخ هذه النخبة العلمانية
وفطاحـل الليبراليـة وعجـائز اليسـاريين المـروضين ليوعـوا النـاس، أليسـت هـذه النخبـة بالأسـاس هـي

السبب الأساسي لخيبة وعي الناس اليوم والأمس؟

كثر ولا أقل، ولكنه تكلم في ندوته قد تنظر ليوسف زيدان في مقالاته الأهرامية فتجده مجرد منظر لا أ
الأخــيرة والأولى في سلســلة ضبــط المفــاهيم كمــا قــال، يــري الجميــع ساقطًــا في الأوهــام إلا هــو ويــرى
الشعب في مستنقع الجهالة ينتظره كمخلص حتى أنه قال في أحد مقالاته هذه إن المتعلم بالنسبة

له هو من يعرف آخر إصدارات الكتب ويشاهد الأفلام والمسرح، ما عدا ذلك فهو جاهل.

تحدث في ندوته الأخيرة بجدية تامة عن كتائب لثورته الثقافية ووجه نداءه المتكرر للسيسي – الذي
يندر أن يذكر اسمه، فهو دائما ما يقول “اللي بيحكموا دلوقتي” – فقال له بأن الحرب بدون إمداد
لن تنجح والمعركة بدون مشاة لا تحقق النصر، وهنا ينوه أن ثورته الثقافية التي يشمر لها ساعديه
ويبشر بها ليست مجرد تنظيرات، هو دائمًا يريد أن يجنب السلطة أخطاء سلطة الماضي “الضباط
الأحرار جدًا” بأن يواجه بثورته الثقافية “الذي يتمنى سلطويتها وفرضها من الدولة”، يواجه فئتين
هم المتطرفين”يعني كل الإسلاميين بلا استثناء ” والناس العاديين أو المواطنيين الشرفاء كما ذكر في

مقالته.

وتعامله مع الناس الجهلة هنا، مفهومه عن الجهل يوضحه تمامًا حينما قال إنه لا يغره أن أغلب
الإخـوان دكـاترة ومهنـدسين لأنهـم جهلـة حـتى وهـم دكـاترة ومهنـدسون، وقـال علـى قنـاة المحـور إنـه
يعتــبر الشخــص جاهــل إذا لم يســمع مزيكــا ويشــوف أصــحابه، وإن منظومــة التعليــم في مصر ليســت
معتمـدة عنـده حـتى أنـه وصـف مـن يضعـون المنـاهج نـاس مختلـة عقليًـا، ببرنـامج  دقيقـة تعريـف
هلامي يجعله يعتمد العلم على من يشبهه والجهل على من يخالفه ويعتبر أن أي شخص ينجح في
منظومــة التعليــم هــو مجــرد شخــص متلقــن فقــط، أمــا مــن يســمع الموســيقى ويذهــب للمسرح هــو
المتعلم، ذو الثقافية العلمانية هو المتعلم والجاهل هو ما غير ذلك وما يختار دربًا ثقافيًا غير ذلك،
الأوبــرا والمزيكــا وآخــر إصــدارات الروايــات هــم دليــل النجيــب والمتعلــم، أمــا البقيــة دهمــاء تــائهون في

متاهات الوهم وهو المخلص الذي سينجدهم منها ولكن حينما يريد الفتاح!



وفي برنامج  دقيقة وجه دعوته الصريحة للسلطة بأن يكونوا كتائب ثقافية حقيقة كتلك الكتائب
العسكرية.

صارت نبرة زيدان هتلرية، لا حرية لا تنوع، إما نكون أو لا نكون، إما أن تحضر الحفلات الراقصة أو
كل عيشك الدين! تكون جاهلاً واهمًا، إما أن تكون علمانيًا أو تكون رجل مرتزق أ

هلا نلقي نظرة على زيدان وهو يأخذ بيد الدهماء من ظلمة الجهالة إلى نور المعرفة وكيف سيصلح
زيدان العقل الجمعي والوعي العربي.

الإسلام

مفهوم الإسلام تكلم دائمًا عنه يوسف زيدان وهو يقول إن الإسلاميين لا يعرفون الإسلام أصلاً ولا
دلالـة كلمـة الإسلام، وبينّ أن مفهـوم الإسلام هـو الاسـتسلام للـه وأن الـدين عنـد الله الإسلام ليـس
معناهـا أنـه الإسلام المعـروف للمسـلمين فقـط بـل الاسـتسلام للـه، وقـال أيضًـا في نـدوته الأخـيرة: إذًا
ــاس فــإن ــة الثلاث، وبالقي ــديانات الإبراهيمي ــة وإسلام في المســيحية وهــي ال ــاك إسلام في اليهودي هن
الإسلام بمفهومه العام ينطبق على أي شكل من أشكال العبادة حتى لو كانت مجوسية أو بوذية،

وعند الفراعنة.

إذًا مفهوم الإسلام عند يوسف زيدان عامة على كل البشر، مفهوم هلامي أيضًا يريد سحب البساط
فيه عمن هو يثور عليهم، بأنهم مقتصرين على إسلام اصطلاحي وهو منظور في أشياء كثيرة منه،

أما الإسلام عام كل البشر

المفهوم الآخر والذي ردده كثيرًا، وهو القدس وفلسطين المحتلة

دائمًا ما أعلن رفضه شعار “على القدس رايحين شهداء بالملايين” وتساءل بسذاجة: ليه عايز تموت
ــر المســجد ي ؟ ليــه شهــداء؟ ليــه مــش منتصريــن؟ والحقيقــة أن الهتــاف يعــني الإصرار والحــرب وتحر

الأقصي.

يـدان نـ القداسـة الدينيـة عـن هـذه القضيـة ويقـول للحـاضرين: “الخناقـة علـى حاجـة مـش يـد ز ير
موجودة أصلاً، ثم يقول يعني إيه مسجد، متبناش المسجد غير في عهد الأمويين، مكنش في مسجد
أقصي أصلاً؟” وهو هنا يعتقد أن كلمة المسجد يعني المسجد البناء الحالي بينما الأرض كلها مسجد

بالنسبة للمسلمين.

يـــدان يرفـــض كلمـــة الأديـــان ويقـــول الـــدين ويوضـــح الترابـــط أن اليهوديـــة ثـــم المفارقـــة أن يوســـف ز
والمسيحية والإسلام ديانة واحدة، وهذا مقبول، ثم يناقض كلامه في موضوع القدس ويتساءل لماذا

 من المساجد؟!
ٍ
يقدس المسلمون هذا المكان المسيحي واليهودي وهو خال

ثم أخذته ثورته إلى مكان أخطر مما هو فيه وشكك في الإسراء والمعراج التي الإيمان بها من جوهر
الإيمـان بـالإسلام كلـه أصلاً، وحجتـه أن أولئـك الذيـن يقولـون إن في فلسـطين مسرى الرسـول وأولى



القبلتين ، أن الإسراء كان من مسجد إلى مسجد، والقدس ساعتها لم يكن فيها مسجد.

يــدان في كلمــة المســجد أصلاً؛ فعمــر بــن الخطــاب مثلاً عنــدما وهنــا يظهــر خلــط واضــح عنــد يوســف ز
عرض عليه القساوسة الصلاة في الكنيسة قال “أخاف أن يزاحمكم فيها المسلمون ويتخذون فيها
مســجدًا”، المســجد إذًا عنــد المســلمين أصلاً ليــس بنــاءً محــددًا، فكــل مكــان طــاهر صالــح للصلاة
ــاء لهــم مساجــد، مســجدًا، كــل مكــان للصلاة هــو مســجد، ســيدنا مــوسي كــان لــه مســجد، والأنبي

والمسجد الأقصي ليس قبة الصخرة الأموية أصلاً التي يعول عليها زيدان.

ثـم في النهايـة يسـمي كـل نـداءات التحـرر مـن اليهـود “الجماعـات الإسلاميـة كلهـا بمـا فيهـا حمـاس”
مجرد نزعات بدائية همجية! ومن جهة أخري يبرئ إسرائيل من مجزرة صبرا وشاتيلا وقد رد إبراهيم

نصر الله عليه بمقال بجريدة القدس عنوانه “فتاوى يوسف زيدان”.

يــدان قصــة داود في القــرآن عــن صــاحب النعجــات أن النعجــة المقصــود بهــا هــي المــرأة ومــن فتــاوى ز
ويقولها بحنق شديد وأسى، ولا أعرف تفسيرًا على وجه الأرض لها كما في التفسير الزيداني ولا أعرف

أن القرآن الكريم يعتمد على الرمز أبدًا.

يرها نداءً وأخيرًا يعتبر أن دعوة النبي يوسف لأبيه العجوز وأخوته أن يمكثوا معه في مصر التي صار وز
للاجتياح اليهودي!!

كيـدٌ ـب علـى بـوابته باجتيـاح اليهـود لأرض مصر، عـبر لافتـة عريضـة فيهـا تأ لمـا خرجـتُ مـن مطارنـا المرح
للدعوة العريضة بالآية القرآنية “ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين”، من قصة قصيرة بعنوان “ساكن

السرداب” ليوسف زيدان.

يــدان، جــنرال يبحــث عــن مجــده، في صــالونه والكتــب والبرامــج يتكلــم كهتلــري عتيــد وفي متاهــات ز
يله. ويطمع في رتبة عسكرية وقيادة كتيبة وحرب وجود مع أعدائه يخوضها هو وعزاز

يــدان تــائهينه ودهمــائه؟! هــل ينجيهــم مــن متاهــات لمتاهــات؟ هــل التــائه يهــدي أيــن يقــود يوســف ز
يقًا. تائهًا؟ وكما قال الجنرال التائه: فيصير التيهُ للناس طر
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